
ــــم ــــل والقــــدس.. التعلي ــــداخل المحت في ال
ية الجامعي مرهون بمقاسات عبر

, سبتمبر  | كتبه مها شهوان

رغــم المعركــة المســتمرة منــذ ســنوات بين مــا يُعــرف بـــ وزارة المعــارف الإسرائيليــة (تــشرف علــى مــدارس
القدس وأراضي ) وذوي الطلبة رفضًا لسياسة أسرلة وتحريف المنهاج التعليمي، إلا أن العشرات
مـن الطلبـة ذاتهـم يلجـؤون بعـد انتهـاء الثانويـة العامـة إلى الالتحـاق بالجامعـات الإسرائيليـة، لأسـباب

يفرضها الاحتلال رغم العقبات التي تعيق تسجيلهم في مختلف التخصصات.

ويرى البعض أن التحاق الطلبة الفلسطينيين، وتحديدًا من القدس والداخل المحتل، هو تطبيع مع
الاحتلال، لكن ما يجري طبيعي، فهم يعيشون تحت الاحتلال، وعليه توفير التعليم والصحة والأمن

لكن وفق رؤيتهم الوطنية.

كمــا يفــرض الاحتلال حــواجز جغرافيــة واقتصاديــة تعيــق وصــول طلبــة القــدس والــداخل المحتــل إلى
الجامعات الفلسطينية في الضفة المحتلة، لذا لا خيار أمامهم سوى الدراسة في الجامعات الإسرائيلية.

ير لـ”نون بوست” تجربة الدراسة في الجامعات العبرية، والأسباب التي تدفع نستعرض عبر هذا التقر
ية الـتي يتعرضـون لهـا مـن طلبـة القـدس والـداخل المحتـل للانتسـاب إليهـا، رغـم المضايقـات الاسـتفزاز

قبل الطلبة اليهود وإدارة الجامعات.
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حظر العمل الطلابي وفصل من يدعم قضيته
) بعد عدة محاولات للحديث مع طلبة تلقّوا تعليمهم في الجامعات العبرية، وافق محمد جبارين

عامًا) من مدينة أم الفحم شمال فلسطين، أن يحكي تجربة التحاقه بـ”الجامعة المفتوحة”.

في بدايـة الحـديث راح يـشرح جبـارين لــ”نون بوسـت” طريقـة التسـجيل، حيـث ذكـر أن التحـاق طلبـة
الداخل المحتل والقدس في الجامعات العبرية هو خيار أسهل، بناء على توفير المنح الدراسية وفرص
العمـل بعـد التخـ، لكـن في الـوقت ذاتـه هنـاك عقبـات كثـيرة تقـف عائقًـا أمـام تحقيـق طموحـاتهم،
يـد دراسـة الطـب أو تخصـصات أخـرى، مـا يضطـره للجـوء إلى جامعـات في الخـا أو في خاصـة لمـن ير

الضفة الغربية، وذلك بسبب سياسة التمييز التي تنتهجها إدارة الجامعات.

وتجـدر الإشـارة إلى أنـه قبـل الالتحـاق بالجامعـات ضرورة اجتيـاز الطـالب شهـادة “البجـروت“ (تعـادل
الثانوية العامة)، ومن ثم اختبار “البسيخومتري” (امتحان قبول جامعي)، وكذلك امتحان “اليعيل”

وهو امتحان مستوى لغة عبرية.

ويعتبر “البسيخومتري” عقبة أمام الطلبة الفلسطينيين الذين يرفضون الخدمة في الجيش، بخلاف
اليهود الذين يلتحقون به، حيث يبدأ إحصاء العلامات لهم ضعفَي الطالب العربي.

ــة، أجــاب: ــاذا لم يذهــب للدراســة في الجامعــات الفلســطينية بالضفــة الغربي ــارين لم وعنــد ســؤال جب
“نعيــش تحــت احتلال والدراســة في الجامعــات العبريــة يتزامــن معهــا عمــل ويمكــن للشــاب تكــوين
مســتقبله، بينمــا الذهــاب للفلســطينية فيهــا عراقيــل كثــيرة يضعهــا الاحتلال، ومنهــا الحــواجز الــتي

سنقطعها للوصول إلى جامعاتنا”.

ويؤكـد أن دراسـتهم في الجامعـات العبريـة تشكـّل تحـديًا يقـوده طلبـة فلسـطينيي الـداخل للتعلـم في
بلادهم، كما تعزز الرباط في بلداتهم وقراهم، إلى جانب الوعي الثقافي والانتماء بين شريحة الطلبة
الفلسطينيين من مختلف البلدات، في ظل سياسة التمييز التي تتبعها إدارة الجامعات عند التعامل

مع الطالب العربي أو الإسرائيلي.

وأوضح جبارين أن إدارة الجامعات الإسرائيلية تحدّ من أنشطة الطلبة الفلسطينيين داخلها، حيث
يضيّقون عليهم عند إحياء المناسبات الوطنية، وكذلك يتم منعهم من رفع العلم الفلسطيني وقت

إحياء ذكرى النكبة وغيرها.

إذ تعـــرضّ جبـــارين للفصـــل بعـــدما أنهـــى  ســـنوات في تخصـــص علـــوم الاجتمـــاع والأدب، وذلـــك
لأنشطتــه الطلابيــة وأنشطتــه السياســية بعــد تحــذيره مــن قبــل المخــابرات الإسرائيليــة، مــا اضطــره
للدراسة في جامعة اليرموك بالأردن، ووقتها طلب الاحتلال حضوره للبلاد للتحقيق معه مرة أخرى،

وأرُغم على دفع غرامة مالية بآلاف الشواكل.
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ويوضّح أن وقت الدراسة في الجامعات الإسرائيلية عانى كبقية زملائه العرب من تضييق كبير من قبل
الطلبة اليهود، ففي كثير من الوقفات الاحتجاجية يتهجّمون عليهم بالضرب وقت أحداث الضفة

الغربية أو القدس أو قطاع غزة.

يــة الإسرائيليــة للتشريــع علــى مــشروع قــانون يــذكر أنــه في يوليــو/ تمــوز المــاضي، صــادقت اللجنــة الوزار
جديد ينص على “إغلاق خلية طلابية تعبرّ عن دعمها لعمل أو نشاط إرهابي أو منظمة إرهابية، من

قبل المؤسسة الأكاديمية المعنية”، بحسب الوصف الإسرائيلي.

كيد على أنه لا يجوز التعبير عن دعم الكفاح ويقترح القانون “وضع حد للتحريض في الأكاديميا، والتأ
المسلح ضد دولة “إسرائيل” أو عمل إرهابي أو منظمة إرهابية، وأنه لا يجوز رفع علم دولة معادية أو

منظمة إرهابية أو السلطة الفلسطينية فوق مباني مؤسسة التعليم العالي”.

ووفقًا للاقتراح، فإن “انتهاك هذه المحظورات سيؤدي إلى إيقاف الطالب من قبل المؤسسة لمدة لا
ــا مــن يومًــا، والطــالب الــذي يرتكــب مثــل هــذه المخالفــة مــرة أخــرى ســيتم إبعــاده نهائي  تقــل عــن
الدراسـة في تلـك المؤسـسة، وسـيتم حرمـانه مـن حـق الاعـتراف بشهـادة ممنوحـة في “إسرائيـل” أو في

.”الخا

يات للطلبة المقدسيين مغر
أمــا في القــدس الوضــع مختلــف قليلاً، ففــي كثــير مــن الأحيــان يتّخــذ المقدســيون موقفًــا مــن إدخــال
أبنائهم الجامعات العبرية، ما يضطر الاحتلال لتقديم تسهيلات عبر توفير المنح لبعض الطلبة، لكن
واقعيا هناك تسرب من قبل الطلبة بفعل الضغوط العنصرية التي تمارَس ضدهم سواء من الطلبة

اليهود أو المعلمين.

يــر الماليــة ومنــذ بدايــة العــام الــدراسي الحــالي يــواجه طلبــة مقدســيون مصــيرًا مجهــولاً، بعــد تجميــد وز
الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش ميزانية مخصصة للمنح الدراسية، ودعم التعليم العالي في

مدينة القدس المحتلة.

وأعلن سموتريش نيته تجميد  مليون شيكل كانت مخصصة للطلاب المقدسيين شرقي القدس،
للمشاركة في الفصول التحضيرية في الجامعة العبرية بالقدس وكليتَين قبل التسجيل في الدراسات

الأكاديمية.

يقول رمضان طه، الناطق باسم اتحاد أولياء الأمور في القدس، إن طلبة الجامعات الإسرائيلية من
المقدســيين يعــانون مــن ارتفــاع الرســوم الجامعيــة، ومحاولــة تجميــد الميزانيــة المخصــصة لتقــديم المنــح
ســتعمل علــى إرهــاق الأهــالي مــن تــوفير الرســوم، مشــيرًا إلى أن المنــح تخفّــف العــبء الاقتصــادي عــن

ذوي الطالب، لكن بعد محاولة إلغائها ستدفع الطالب للعمل لدفع مستحقاته الجامعية.
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ويــذكر طــه لـــ”نون بوســت” أن الجامعــات الإسرائيليــة تتعامــل مــع طلبــة القــدس بعنصريــة شديــدة،
حيث يضيّقون عليهم في امتحانات القبول ويضعون شروطًا تعجيزية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن
المنح التي تقدم لطلبة القدس تكون حسب التخصص الذي يحتاجه سوق العمل الإسرائيلي، بحيث

عند تخ الطالب يمكن الاستفادة منه في المراكز الخدماتية.

ويخبر أنه اضطر لسحب ابنتَيه من الجامعة العبرية خلال السنة التحضيرية الأولى، بسبب السخرية
والعنصريــة اللتين تعرضتــا لهمــا مــن المحــاضرة الإسرائيليــة الــتي اســتهزأت بحجابهمــا، فنقلهمــا إلى

الجامعات الفلسطينية حيث المسافات والحواجز العسكرية التي تعيق الوصول إلى الجامعات.

وذكر أن جامعات الاحتلال تقدم مغريات للطلبة المقدسيين، لكنهم ينصدمون على أرض الواقع كون
الوعود لا يطبق منها سوى % والباقي أوهام وعنصرية.

وفيمـا يتعلـق بالـدوافع الـتي تجعـل طلبـة القـدس يقبلـون علـى الدراسـة في جامعـات الاحتلال، يقـول
طــــه: “لا يعــــترف الاحتلال بالجامعــــات الفلســــطينية الــــتي يتخــــ منهــــا أبناؤنــــا، لا ســــيما بعــــض
التخصصات، فيعرقَل بحثهم عن العمل في مدينة القدس، وبالتالي يختصر الطلبة الطريق ويدرسون

في جامعات الاحتلال”.

ويؤكد أن الرسوم الجامعية رغم التسهيلات والمنح، إلا أنها تصل إلى  آلاف دولار للسنة التحضيرية
فقط، ما يدفع أهالي القدس إلى إرسال أبنائهم للدراسة في الأردن، خاصة التخصصات الطبية. 

وما يدفع عددًا من طلبة القدس لهجر الجامعات الإسرائيلية والدراسة في الأردن أو كليات أجنبية،
هــي الملاحقــة والاعتقــال وكذلــك حملات الإبعــاد عــن مــدينتهم المقدســة، وبالتــالي تتعرقــل مسيرتهــم

التعليمية ويحرَمون من الدراسة بانتظام.

وفي الوقت ذاته هناك طلبة كثر ينتظمون في الدراسة بجامعات الاحتلال، ويصمدون فترة دراستهم
أمام كل المغريات التي تحاول “إسرائيل” تمريرها لمحو هويتهم الفلسطينية.

كاديميا أدلجة المعتقدات الصهيونية أ
وتعقب نفين أبو رحمون، مختصة في التربية السياسية وتخرجت من جامعة بار إيلان في تل أبيب، إن
تعليــم أبنــاء الــداخل المحتــل في الجامعــات الإسرائيليــة إلــزامي وهــي المتاحــة أمــامهم، كــون التعلــم في

الخا خيارًا صعبًا من الناحية المادية، لا سيما لمن يريد دراسة التخصصات الطبية.

كدت أبو رحمون أنه لا يوجد جامعات فلسطينية مقامة على أراضي الـ  جميعها يتبع الاحتلال، وأ
وإن وُجدت الفلسطينية فهي عبارة عن معاهد وكليات مختصة بالتدريس والتربية، يعيق الاحتلال

تطويرها من خلال عدم مصادقته على إنشائها.

وتوضّــح لـــ”نون بوســت” أن خــروج الطــالب الفلســطيني مــن حيز التعليــم المــدرسي إلى الجامعــة فيــه



قفزة كبيرة إلى العالم الأكبر وهو الجامعة، حيث الإشكالية الأولى في الهوية وكذلك اللغة العبرية التي لا
يتقنون منها سوى العبارات العامية البسيطة.

وذكرت أن العراقيل التي توضع أمام الطالب الفلسطيني لدخول الجامعات الإسرائيلية تأتي كسياسة
كـاديمي، تضييـق تعكـس العقليـة الصـهيونية، الـتي تسـعى لأدلجـة المعتقـدات الصـهيونية علـى شكـل أ
ــة في أول لقــاء مــع الإسرائيلــي في ــاة الهوي موضّحــة أن الطــالب الفلســطيني يبــدأ مرحلــة صراع معان

الجامعة، ودخوله إلى البلدات المحتلة المقام عليها الجامعات.

وأشــارت أبــو رحمــون إلى أن الطــالب الفلســطيني يشعــر بالغربــة داخــل الجامعــات الإسرائيليــة، حيــث
اللغــة العبريــة الــتي تشعــره بعــدم الانــدماج، وبشكــل طــبيعي يحــدث فصــل مــا بين الطلبــة اليهــود

والفلسطينيين الذين يلتفّون حول بعضهم في مواجهة العدو.

وبحســب قولهــا، فــإن أولى المواجهــات تبــدأ عنــد النشــاط الســياسي الطلابي ورفــع العلــم الفلســطيني
وقت إحياء المناسبات الوطنية، كذكرى النكبة، ما يستفز اليهود وغالبيتهم من المستوطنين، فتحدث

اشتباكات بين الطلبة.

وتضيـــف: “في الجامعـــات العبريـــة يتـــم التضييـــق علـــى التحـــرك الطلابي للحـــدّ مـــن دوره الســـياسي
يــم النضــال والموقــف الــوطني”، مرجعــة ذلــك إلى ســعيهم لخلــق جيــل والاجتمــاعي، وكذلــك تجر

فلسطيني منعزل عن شعبه، لكن الواقع أثبت أن الطلبة لديهم وعي وانحياز كامل لقضيتهم.

وأوضحـت أبـو رحمـون أن الحركـة الطلابيـة الفلسـطينية تعمـل ضمـن تنظيمـات سياسـية تسـاهم في
رفع الوعي الوطني وتفرض نفسها في الجامعات الإسرائيلية، والأخيرة تحاربها كونها ترى أنها معقل

للسياسيين المحرضين ضد دولة “إسرائيل”.

وتطرقت خلال حديثها إلى أن الجامعات الإسرائيلية المقامة ليست بريئة، كونها أنُشئت على أنقاض
يـة الشيـخ مؤنـس، وجامعـة بلـدات وقـرى فلسـطينية محتلـة، مثـل جامعـة تـل أبيـب الموجـودة في قر
حيفا محاطة بقرى فلسطينية هُجّر سكانها، والجامعة العبرية في القدس تخ جنرالات وفي الوقت

ذاته تضيّق على الطلبة المقدسيين.

وعــن التخصــصات الــتي يمنــع الاحتلال تدريســها للفلســطيني، ذكــرت أبــو رحمــون أن الطــيران وعلــم
ص يمسّ بالقضايا الأمنية يحظرها على الطالب الفلسطيني، لكن يسمح له دراسة الذرةّ وأي تخص
العلــوم الاجتماعيــة والآداب والتربيــة، بينمــا الطــب فيــه معوقــات كثــيرة تبــدأ مــن “البجــروت” وحــتى

“البسيخومتري”.

ورغــم الإجــراءات العنصريــة الــتي تفرضهــا دولــة الاحتلال علــى الطلبــة الفلســطينيين عنــد الالتحــاق
بجامعاتها ومحاولة اختراق ثوابتهم الوطنية، إلا أن أبناء فلسطين يمارسون نوعًا آخر من المقاومة،

حيث الصمود والتحدي بالتفوق والتميز رغم كل العراقيل المنصوبة أمامهم.
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